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  قلْ لقابيل لماذا سنّها
  قتلةٌ أولى وقتلٌ بعدها

  
  ها هنا هابيل يرعى جرحها

  وينادينا لجورٍ طبعها
  

  نفسنا طين ونار فعلها
  ولطينٍ دون وعي همها

  
  دارت الأيام أو غاب الألى

  استعادتْ رشدها بدروبٍ ما
  

  كلّ جيلٍ فوقَ جيلٍ إرتمى
  وبحيف يتسامى جمعها

  
  ظلمتْ دوما وأعلتْ ظالماٌ

  فاكشف النفس وعاين ظلمها
  

  ما تساوتْ بخليق وارتضتْ
  أن يكون في زمانٍ غيرها

  
  عجِبتْ روح أرادتْ حجةً

  واستجارتْ بسماء فوقها
  

  وتدانتْ من جموعٍ أُوجِعتْ
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  أجج الشر لهيبا تحتها
  

  هلْ تداعى الخير في بئر الهوى
  وأماطَ الشر بابا ضدها

  
هابيلَ قتيلٌ مذعن إن  

  وكذا الإذعان يبقى زيتها
  

  قد جرى ماء بأرضٍ أذعنتْ
  لمياه بصخورٍ سدها

  
  صخرة الأرض تحدتْ جاريا

  وأرى الإنسان أشقى حدها
  

  ما تعالى يتهاوى خائبا
  تْ وأنّى قهرهاسنةٌ دام

  
  هل لقتلٍ بحياة مبتغى

  كيفما دارتْ تنامى قتلها
  

  أرضنا تحيا ويشقى أهلها
  إنّها تدري ويمضي أمرها

  
  إن حواء ستبقى أمنا

  ولقابيل كأمٍ إنّها
  

  لا نلومن سلوكا بل نرى
  طبعها الأرض أمير عندها

  
  علّمتنا كيفَ نغدو أكْلةً

  قد طبخناها ونأبى أكلها
  

  د الشر عفيفا فاعلاولِ



  يدهم الخير فيردى حيفها
  

  قالت النفس كلاما مطلقا
  إنني ماء وأنتم أرضها

  
  يابس عرقُ وجود ضامئٍ

  فاترعِ الكأس بخمرٍ واسقها
  

  سكرتْ أرض وطاشتْ وارتوتْ
  بنجيعٍ فاستعادتْ خطوها

  
  إنّها دارتْ وتأبى وقفةً

  وأرى تخشى هجوما نحوها
  

  فادركوا فعلا رشيدا آمنا
  أمنا الأرض ونالتْ سؤلها

  
  هلْ وعينا سر خَطبٍ دائبٍ

  كلّما زدنا تنامى نَهمها
  

  أطعمتنا ورعانا حضنها
  وترانا ذات يومٍ ملكها

  
  حارت الأفكار أو ضاع النُهى

  إنّها دارتْ فعششنا طحنَها
  

  وانْتشرنا بربوعٍ أنْجبتْ
ها لونشْبفأنْمى ع وجودم  

  
  إختنقنا بوعاء دائرٍ

  فتناحرنا وذقنا مرها
  

  وألِسنا من ركود جاثمٍ



  فاندفعنا وأقمنا غابها
  

  تلبس النفس قناعا كاذبا
  كشّر الوحشُ فأبدى وجهها

  
رمدهابيلَ قتيلٌ س إن  

  وبها القابيلُ أعلى رايها
  

  وكذا تبقى وتسعى للردى
  الأجيالُ أضحتْ موجهاوبها 

  
  فاجعلِ الحرب صراطا قائما
  وابعد السلم وعارِض وهمها

  
فاتك ذؤوب ها ذئبئبذ  

  وضراها قد أدامتْ مجدها
  

  بين قابيلٍ ونفسٍ أسلَمتْ
 أذكت الأيام فحوى دهرِها
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